
 إذا كان التجريب المسرحي في بدايته 
قد طال الشــــكل، فإن سمته الأساسية في 
مرحلــــة لاحقة تجلت في محاولة الانفتاح 
بالمســــرح على بقية الفنــــون، وفي خلق 
علاقــــة مختلفة مــــع المتلقين، وتوســــيع 
هامشــــه. وبذلك أخــــذ التجريــــب منحى 

جماليا فنيا ومنحى أيديولوجيا.
وارتبطت حركة التجريب في المسرح 
بتطوّر العلوم الإنســــانية وتأثيرها على 
مناهج قــــراءة المســــرح، وحاولت إعادة 
النظــــر فــــي شــــكل المــــكان المســــرحي، 
المســــرحية  العمــــارة  مــــن  والخــــروج 
التقليديــــة إلى أماكن أخــــرى، والاهتمام 
بموقــــع المتلقي من العــــرض، وبالعلاقة 
بيــــن الخشــــبة والصالــــة، والإفــــادة من 
التقنيــــات المتطوّرة في مجــــال الصوت 
والإضاءة، واستخدامهما بمنحى درامي، 
والتعامــــل مع النص المســــرحي بوصفه 
محض عنصر مــــن عناصر العرض يمكن 
العصف بــــه، أو اختزالــــه، أو تفتيته، أو 
تحويلــــه مــــن خطــــاب أدبي إلــــى خطاب 

بصري.

غزو المجهول

بيّــــن كبــــار المســــرحيين والنقاد في 
المســــرحي  للتجريــــب  رؤاهــــم  الغــــرب 
وأهميته، كلّ حســــب اجتهاده وتجربته، 
وحــــاول الكثيــــرون منهم وضــــع تعريف 
له، وتحديد معنــــاه فنيا وفكريا، لكنه ظلّ 

عصيا على تعريف جامع مانع.
والناقــــد  المخــــرج  أن  لــــي  ويبــــدو 
الإنجليزي جيمس روس- إيفانز قد حسم 
الأمر بقوله ”أن تكــــون تجريبيا يعني أن 
تقوم بغزو المجهول، وهذا شيء لا يمكن 
التأكد منه إلاّ بعد حدوثه“. ومن الواضح 
أن إيفانــــز لــــم يكوّن رأيه هــــذا إلاّ بعد أن 
خاض غمــــار التجريب ســــنوات طويلة، 
وقدّم الكثيــــر من العــــروض ذات الطابع 

التجريبي.
أما مارتن أســــلن فيؤكّد أن المسرح، 
كأي شكل فني، يصبح، من دون التجديدـ 
ويصيــــب  والمــــوت،  بالركــــود  مهــــددا 
الجمهور بالملــــل، ولما كانت الحياة هي 

التغيّــــر، والمجتمع هو نهــــر متدفّق، فإن 
ثمة حاجة ملحة للتجريب من أجل مواكبة 
الحاضــــر وأوضاعه المتغيّــــرة اجتماعيا 

وسياسيا وتكنولوجيا وأيديولوجيا.
وبعــــد نحو أربعة عقود طرح المخرج 
والمنظّــــر الأميركي المخضرم ريتشــــارد 
شيكنر تصوّرا مقاربا، في دلالته، لتصوّر 
إيفانز حين قال إن المســــرحي التجريبي 
هو الذي يظل دوما يخترق الحدود ذهابا 
وعودة، وإن الحدود ليست مادية فقط، بل 

هي مادية وفكرية في الوقت نفسه.
إذ ثمــــة أمكنــــة وأزمنة يتعيّــــن فيها 
علينــــا أن نعبــــر هــــذه الحــــدود، أن نفكّر 
فــــي ما قد لا يخطر على بــــال، أو ما قد لا 
يصدّقــــه عقل، وأن نمثّل في عوالم الخيال 
ليــــس فقط ما يحــــدث الآن، بــــل أيضا ما 
سوف يحدث مســــتقبلا، فالتجريب الفني 
يتأسّس على التجســــيد، وتوظيف الرمز 
والاســــتعارة، واللعــــب علــــى كل أوتــــار 
الخيــــال البشــــري، بهــــدف دفــــع الحدود 
مســــافة أبعد، وتوســــيع الآفاق، ومساءلة 
العقائد القائمــــة وتحدّيها، ولإظهار كيف 
يمكن للناس العبور مرارا وتكرارا، جيئة 
وذهابا، بين الفعلــــي والمتخيل إلى ما لا 

نهاية.

العرب والتجريب

لكن المســــرحيين العرب لــــم يركنوا 
إلــــى هذيــــن التصوريــــن، وغيرهمــــا من 
التصــــوّرات التــــي طرحهــــا مســــرحيون 
مجرّبــــون ومنظّرون كبار فــــي العالم، بل 
تجادلوا وتســــاجلوا حول تحديد مفهوم 
التجريب المسرحي في أكثر من مناسبة، 
وكانت الدورات الثــــلاث الأولى لمهرجان 
التجريبــــي  للمســــرح  الدولــــي  القاهــــرة 

محضنا لجدالاتهم وسجالاتهم.
وقــــد تباينــــت تحديداتهــــم، فمنهــــم 
التمــــرّد  معنــــاه  التجريــــب  أن  رأى  مَــــن 
علــــى القواعــــد الثابتــــة، وهــــو مرتبــــط 
بالديمقراطية وحريةِ التعبير، وذهب قسم 
آخــــر إلى أن: التجريب يقــــوم على المزج 
بيــــن الحاضر والماضــــي، وأن التجريب 
انفتــــاح علــــى ثقافــــات الآخريــــن، وقــــال 
آخرون ”كل مســــرحية تتضمــــن نوعا من 
التجريب“، وأن ”التجريب مرتبط بتقنية 
العرض“ و“التجريب عملية مختبرية“ في 
ما ذهب غيرهم للتأكيد على أن ”التجريب 
وأن  فــــن الخاصة وجمهــــور المثقفيــــن“ 

”التجريب تجاوز للركود“.
وثمـــة مـــن اعتـــرض علـــى الخلـــط 
بيـــن مصطلحـــي ”المســـرح التجريبي“ 
العالـــم  فـــي  المســـرحي“  و“التجريـــب 
مصطلحيـــن  إياهمـــا  عـــادا  العربـــي، 
متقاربيـــن فـــي اللفـــظ، ومتباعديـــن في 
المعنـــى، ورى أن هـــذا الخلـــط ناتج عن 
التباس غـــذّى وهما كبيـــرا وخطيرا في 
الســـاحة المســـرحية العربيـــة الحديثة 
مفـــاده وجود شـــيء يســـمى ”المســـرح 
التجريبـــي“، في حين لا يمكـــن أن يكون 
له وجـــود حقيقي أبدا. وذلك بحكم أن ما 

م للجمهور دائما، مـــن وجهة نظره،  يقـــدَّ
ليس هو فعل التجريب، ولا هو التمارين 
الاختيارية التي تسبق الحفل المسرحي، 
بـــل النتائـــج الفكريـــة والجمالية لفعلي 
التجريـــب والاختبـــار، ذلـــك التجريـــب 
الموجود دائما فـــي كل الأزمان والأمكنة 
وفي كل الثقافات، بحكـــم أنه فعل ملازم 
للإبداع الفنـــي، وملازم للابتكار العلمي، 

وملازم للاختراع الصناعي.
وهو  الاعتــــراض،  صاحــــب  وانتقــــد 
الكاتــــب المســــرحي المغربــــي ومنظــــر 
”الاحتفاليــــة“ عبدالكريم برشــــيد، الكثير 
من المســــرحيين العرب، ومنهــــم الكثير 
مــــن النقــــاد والباحثيــــن، لاعتقاهــــم بأن 
التجريــــب بعيد جدا عن النظــــر العقلي، 
والتنظير الفكري، فــــي حين أن الحقيقة، 
حسب رأيه، عكس هذا تماما، إذ لا وجود 
لتجريب جاد وعملي لا تسبقه الفرضيات 
النظرية، ولا يمكــــن أن ينتهي إلى نتائج 
تجري صياغتها في قوانين نظرية أيضا، 

ولا وجــــود لتجريب يشــــكّك في جدوى 
قوانيــــن المســــرح الكائــــن، من غير 
أن تكــــون لــــه القدرة علــــى التنبؤ 
بالمسرح الممكن، ولا على اقتراح 

المسرح الآخر.
وانطلاقا من هــــذا الاعتقاد، 
رأى برشــــيد أن فعــــل التجريب 
المســــرحي العربــــي ظــــل، على 
امتداد عقود طويلة جدا، مجرد 

رفــــض فوضوي لكل شــــيء، 
ومجرد تشــــكيك عدمي في 

أساسيات الفعل المسرحي، 
واســــتهلاك للتجريب 

المسرحي المستورد، الذي 
فقــــد صلاحيته منــــذ زمن 
طويــــل، وبهذا أصبح هذا 
الفعــــل مجرد تســــكع في 
دروب التجريب العالمية.
أبعد  برشيد  ويذهب 
التجريب  متهما  ذلك  من 
من  العربي،  المســــرحي 

دون اســــتثناء، بأنــــه لعب 
دورا تخريبيا بامتياز، وأفقر المســــرح، 

ونزع عنه أجمل وأكمل وأنبل ما فيه، ولم 
يضف إليه إلاّ الادعاءات الفارغة، وحاول 
أن يقيم عروضه المســــرحية على أساس 

الاختزال.
لكن رأي برشــــيد لا يخلــــو من تعميم، 
التجريبية  المحــــاولات  جميــــع  ووضــــع 
العربيــــة في ســــلة واحــــدة، فمــــن خلال 
متابعتنــــا للمســــرح العربــــي، مشــــاهدة 
وقــــراءة، خلال نحو أربعة عقود، نجد أنه 
قدّم جملة مــــن العروض المدهشــــة التي 
اتســــمت بـ“التجريــــب“، وشــــكّلت إضافة 
نوعية له بابتكار أشــــكال ورؤى وتقنيات 
أدائية جديدة، ومحاولة بعضها الاقتراب 
من صياغات تشــــكيلية، بصرية للخطاب 
المســــرحي، وإطــــلاق العنــــان للتخييــــل 
الحــــر، والانزيــــاح عن الإطــــار المرجعي، 
إذا جــــاز لنا أن نســــتعير 
هذا المصطلــــح من نقد 
الشــــعر، وإضفاء منحى 
شــــبكة  علــــى  تركيبــــي 

العلاقــــات بين الشــــخصيات والمَشــــاهد 
الجســــدي،  التعبير  وعناصر  والثيمــــات 
بجعلهــــا تتداخــــل بعضهــــا مــــع بعض، 
بحيــــث يجــــد المتلقي نفســــه أمــــام نوع 
من الدهشــــة والالتباس اللذيــــن يرغمانه 
على المشــــاركة في إنتــــاج البنية الدلالية 

للعرض المسرحي، أو تأويله.

تجارب عربية ناجحة

من بيــــن أحدث هذه العروض، تمثيلا 
لا حصــــرا، العــــرض الجزائــــري ”جــــي.

بــــي.أس“، والعــــرض الأردنــــي ”فراغ في 
فصل خامس“. الأول من إخراج وتصميم 
محمــــد شرشــــال، وهــــو العــــرض الفائز 
بجائزة أفضل عمل مســــرحي في الدورة 
الثانيــــة عشــــرة مــــن مهرجان المســــرح 
العربي، التي أقيمت في عمّان مطلع العام 

الحالي.
وقد تنـــاول ثيمـــة ضياع الإنســـان 
والمبـــادئ،  الأفـــكار  بيـــن  المعاصـــر 
وموقفه مـــن الوقت، وإدمانـــه الانتظار 
دون الوصـــول إلـــى أي هـــدف، بـــل إنه 
المسخ  للإنسان  صورة  قدّم 
الـــذي يتحـــوّل ويفقد حتى 
فاعل  بفعل  ســـواء  حقيقته، 

أو بإرادته.
فالأبطـــال ينتظـــرون منـــذ ولاداتهم 
الخـــلاص دون جـــدوى، والقطـــار الذي 
هو رمـــز الخلاص يمرّ فـــي كل مرة دون 
أن يســـتقلّه أحـــد، فبينما هـــم ينتظرون 
ينشـــغل بعضهم ببعض، لا ينتبهون إلى 
الوقت، ولا إلى عبور القطار حتى بلوغهم 

الشيخوخة.
لوحـــات علـــى  العـــرض  وانبنـــى 

تـــكاد تكـــون منفصلـــة بأســـلوب جعله 
أقـــرب إلـــى الفرجـــة والفكاهـــة، معتمدا

الحركـــة  فـــي  الممثليـــن  قـــدرات  علـــى 
والإيمـــاءات والرقـــص، أي بكل تعبيرات 

أجسادهم.
أمــــا العرض الثاني ”فــــراغ في فصل 
فهــــو للمخرج الحاكم مســــعود،  خامس“ 
وقد فاز بجائزة الهيئة العربية للمســــرح 

لأفضــــل عــــرض فــــي الــــدورة الثانية من 
مهرجان رم للمســــرح الأردنــــي الذي أقيم 

في شهر يوليو 2019.
وهـــو عـــرض ينتمـــي إلى مســـرح 
الصـــورة، تحـــدّده أربعة فصول تشـــكّل 
تتماشـــى  التـــي  الأساســـية  المشـــاهد 
وصيفها  بربيعهـــا  الفصـــول  وحقيقـــة 
بناؤها  وينســـج  وشـــتائها،  وخريفهـــا 
الدرامـــي جدليـــة أزمة الكارثـــة، وكارثة 
الأزمة، كمـــا لو أن الجميـــع اتفقوا على 
أن الأزمـــة هي مجـــرد أزمة يعيشـــونها 

ويواجهونها صراحة.

تجليــــات  علــــى  العــــرض  ويرتكــــز 
موســــيقى الصورة بتفاصيلها في شرح 
الأزمة ضمن كارثة الفصول، هذه الكارثة 
الإنســــانية التــــي تتّحد فيهــــا كل طبقات 
المجتمع فــــي أزماتهــــا المتتالية، والتي 
أصبــــح الوعــــي الإنســــاني ضروريا في 
تحديد مفهــــوم جماعية الكارثة من خلال 
إدراكه ومحاولة فهمه لجدلية الأزمة التي 
يعيشــــها، والمتمثلة بكم هائل من أشكال 
الضيــــاع والنزاعات المحيطة بالإنســــان 
العربي في فراغ فصل خامس لمســــتقبل 

مجهول، لم يتبقّ له فيه سوى الأمل.

عواد علي
كاتب عراقي

د أن 
ّ

مارتن أسلن يؤك

المسرح، كأي شكل فني، 

يصبح من دون التجديد 
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ل من خطاب أدبي إلى خطاب بصري
ّ
العصف بالنص ليتحو

عرض {جي.بي.أس} الجزائري.. صورة للإنسان المسخ

العرض الأميركي {اكتشاف غموض غرفتك}.. انعدام الحدود المادية والفكرية {فريدم هاوس} سخرية تونسية ناقدة لقضايا عالقة

يقترن التجريب في المسرح بالبحث 
ــــــات جديدة لمكونات  عن صيغ وتقني
العرض المســــــرحي، وبالأسئلة التي 
تســــــعى إلى تغيير السائد والمألوف 
والبحث عن إجابات جديدة غير تلك 
التي جفت وتكلّست، وتحمل بدورها 
أجنة أســــــئلة أخرى. لكن التجريب 
ــــــس تيارا أو اتجاهــــــا محددا، بل  لي
هــــــو مفهوم وحركة وظاهــــــرة عالمية 
ــــــى بلد دون آخر، وقد  لا تقتصر عل
ــــــدة منذ ظهور  اتخــــــذت دلالات عدي
المصطلح واستخدامه أواخر القرن 

التاسع عشر.
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رأيه، عكس هذا تماما، إذ لا وجود
ب جاد وعملي لا تسبقه الفرضيات
، ولا يمكــــن أن ينتهي إلى نتائج
صياغتها في قوانين نظرية أيضا،

ــود لتجريب يشــــكّك في جدوى 
ي

ن المســــرح الكائــــن، من غير 
ون لــــه القدرة علــــى التنبؤ 
ح الممكن، ولا على اقتراح 

ح الآخر.
طلاقا من هــــذا الاعتقاد،
شــــيد أن فعــــل التجريب
رحي العربــــي ظــــل، على 
عقود طويلة جدا، مجرد 

فوضوي لكل شــــيء، 
تشــــكيك عدمي في 

ت الفعل المسرحي، 
هلاك للتجريب 

حي المستورد، الذي 
صلاحيته منــــذ زمن
 وبهذا أصبح هذا 
مجرد تســــكع في
لتجريب العالمية.
أبعد  برشيد  هب 
التجريب  متهما 
من  العربي،  رحي 

ــــتثناء، بأنــــه لعب 
المســــرح، وأفقر بامتياز، خريبيا

إذا جــــاز لنا أن نســــتعير
هذا المصطلــــح من نقد 
الشــــعر، وإضفاء منحى 
شــــبكة  علــــى  تركيبــــي 

الثانيــــة عشــــرة مــــن مهرجان
أقيمت في عمّان م العربي، التي

الحالي.
وقد تنـــاول ثيمـــة ضياع
وا الأفـــكار  بيـــن  المعاصـــر 
وموقفه مـــن الوقت، وإدمانـــه
دون الوصـــول إلـــى أي هـــدف
للإنسا صورة  قدّم 
الـــذي يتحـــوّل وي
بف ســـواء  حقيقته، 

أو بإرادته.
فالأبطـــال ينتظـــرون منـــذ
الخـــلاص دون جـــدوى، والقط
هو رمـــز الخلاص يمرّ فـــي كل
أن يســـتقلّه أحـــد، فبينما هـــم
ي

ينشـــغل بعضهم ببعض، لا ينت
الوقت، ولا إلى عبور القطار حت

الشيخوخة.
علـــى العـــرض  وانبنـــى 
تـــكاد تكـــون منفصلـــة بأســـل
أقـــرب إلـــى الفرجـــة والفكاهـــ
فـــي الممثليـــن  قـــدرات  علـــى 
والإيمـــاءات والرقـــص، أي بكل

أجسادهم.
أمــــا العرض الثاني ”فــــراغ
فهــــو للمخرج الحاكم خامس“
العربية الهيئة بجائزة فاز وقد

التجريب المسرحي العربي 

ظل، على امتداد عقود طويلة 

جدا، مجرد رفض فوضوي لكل 

شيء
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